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عنالكشفلغایةلافیھ،حضورهسببوبیانالشریف،النبويالحدیثفيالمیثولوجيالموروثتلمسالبحثیحاول

ذلكردّومحاولةفیھ،تجلیھأسبابفيوالبحثالحضور،ھذاأغوارسبرسبیلفيإنماعدمھ؛منالحدیثصحة

الشریفالنبويالحدیثفيللموروثالملحوظالحضورھذاسببنعللحتىمنھ؛نھلالذيالأساسالمنبعإلىالموروث

تلمسمحاولةفيتطبیقیا؛جانباالبحثیخصصكمابھا،جاءالتيالسماویةوالرسالةالحضورذلكیتعارضأندون

ذلك الموروث في عدد من الأحادیث النبویة الشریفة.

كلمات مفتاحیة: المیثولوجیا، الحدیث النبوي، الموروث، المعتقدات.



Abstract

The research tries to touch the mythological inherited in the Sharif Prophet's hadith, and

explain the reason for his presence in it, not for the purpose of revealing the authenticity of

the hadith or not. Rather, it is for the sake of probing the depths of this presence, searching

for reasons that manifest it in it, and trying to return that inherited to the main source from

which it drew; In order to explain the reason for this remarkable presence of the inherited in

the Sharif hadith, Without this contradicting the presence and the heavenly message that he

brought as the research devotes an applied aspect; In an attempt to touch that legacy in a

number of hadiths.
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المقدمة:

وذلكلھا؛إساءةأوفیھا،طعنایُعدُّلاصلى الله عليه وسلم،الرسولأحادیثفيالمیثولوجيالموروثفيالبحثإنّ

تلكحولأذھاننافيالراسخةالصورةأنّعرفنادقیقافھماالموروثمنالمقصودفھمناإذالأننا

الآننؤمنكمابھایؤمنونزمانھاأھلكاندینیةمعتقداتعننتحدثأنناوذلكصحیحة؛غیرالأساطیر

المسرعمرورعلیھانمرشركیةخزعبلاتأنھاعلىمعھانتعاملأنالصحیحغیرمنلذلكنعتقد؛بما

الحذر، ثم نفتي أنھا مما لا یحلُّ التعامل معھ أو تناولھ أبدا.

فیمایُحرّفأنقبلسبقھ،عقدينبعمننَھلقدیكونأنیمكنالموروثذلكأنّببالنایخطرألم

الأساطیربعضاستحضارنفسركیفلا،الإجابةكانتإذا؟وصلتناالتيصورتھعلىلیستقربعد

وبذلكوغیرھا؛القیامة،یوموأھوالوالنشور،البعث،أحادیثمنالآخروالیومبالغیبتتعلقلأشیاء

لیسالسؤالھذاعلىالإجابةإنّالأحادیث؟،بعضفيوردمامعمنھاجزءأوالأساطیرتلكتشابھت

أمرا سھلا؛ إذ یحتاج الأمر إلى بحث وتحقیق جادین، وھو ما تسعى الدراسة إلى تحقیقھ.

إنَّھابلالحقیقة؛أوبالواقعلھاعلاقةلاوھممجرد"لیستالأساطیر،أنَّعلىالدارسونیؤكد

أساطیردوماھيالأولینأساطیرفإنَّولذلكالحقیقة،عینوالأقوامالشعوبمنمبدعیھانظرفي

1)(الآخرین وقلما تجد شعبا من الشعوب یقرُّ بأنّ أساطیره یمكن أن تندرج في باب الأساطیر"

).9ص،1994ودلالاتھاالجاھلیةعنالعربأساطیرموسوعة(عجینة،1



علیھااعتمدصلى الله عليه وسلمالرسولوأنّوفكره،القدیمالإنسانوضعمنالأساطیرإنّللقولالتسلیمإنّ

بذلكلأننامراجعة؛إلىیحتاجرأيقدیمة،وخرافاتباطلةمعتقداتأنھامنالرغمعلىأحادیثھفي

إلىنسبتھاصحةعلىالحكمسیاقفيوذلكنظر،وإعادةمراجعتھإلىبحاجةكلَّھالحدیثأنّندّعي

ننقلأحادیثھبعضفيصلى الله عليه وسلمأنھخصوصاصلى الله عليه وسلم،الرسول میثولوجیاموروثاتمثلنصوصاسبقھعمَّ

فيكانإذاخصوصاالإسرائیلیات،بعضفيجاءبماالقولمنحرجلاأنأخبرقدوكانصریحا،

ثُوا عن بَنِي إسِْرَائِیلَ وَلاَآیَةً،ولوعَنِّيبَلِّغُوا»صلى الله عليه وسلم:قالالإسلام،قواعدمعیتعارضمالاسیاق وَحَدِّ

دًا،عَلَيَّكَذَبَوَمَنحَرَجَ، أْمُتَعَمِّ الىالمواضعمنكثیرفيیشیرصلى الله عليه وسلموكان،)(«النَّارمِنَمَقْعَدَهُفَلْیَتَبَوَّ 2

أنّ بعض الأخبار قد استقاھا من بعض الإسرائیلیات.

تعرفھمماھوإلیھودعاصلى الله عليه وسلمالرسولبھجاءمابعضأنّعلىنصَّالكریمالقرآنأنَّكما

اشَكٍّفيِكُنْتَفَإنِْ﴿:وتعالىتباركیقولالإسلام،قبلالعرب یَقْرَءُونَالَّذِینَفَاسْألَِإلَِیْكَأنَْزَلْنَامِمَّ

كَمِنْالْحَقُّجَاءَكَلَقَدْقَبْلكَِمِنْالْكِتَابَ أنلنبیھاللهأباحفقد،94یونس:الْمُمْتَرِینَ﴾،مِنَتَكُونَنَّفَلاَرَبِّ

الخصوصیةعلىدلیللھمماولأمتھلھأمرلنبیھاللهأمرمنشرعامقررھولماالكتابأھلیسأل

ملامحمنملمحافیھوجدوامرةأولالقرآنالعربسمعتوحین،)(ظاھر"ھوكماللإباحةھناوالأمر 3

لیِنَ﴿وَقَالوُا أسََاطِیرُتعالى:یقولوالأخبار،القصصتشابھفيیعرفونھا،التيالأساطیر اكْتَتَبَھَا فَھِيَالأْوََّ

الذياللهعلممنالقرآنھذابأنَّعلیھموتعالىسبحانھردّوقد،3الفرقان:وَأصَِیلاً﴾بُكْرَةًعَلَیْھِتُمْلَىٰ

القرآنبھاجاءالتيالقصصبینتشابھبوجودقولھمعلیھمینكرلملكنّھصلى الله عليه وسلم؛محمدنبیھعلىأنزلھ

رَّ فيِیَعْلَمُالَّذِيأنَـزلَھُ﴿قلُْعلیھم:رداسبحانھفقالیعرفونھا،التيوالقصص مَاوَاتِالسِّ وَالأرْضِ﴾السَّ

.6الفرقان:

السلیم،الموضوعيالعلميبالشكلالقدیمالمیثولوجيالموروثمعالحدیثعلاقةفيالبحثإنّ

یخدمالشریف،الحدیثونصّتلتقيالقدیمةالمعتقداتبعضجعلالذيالاتصالذلكطبیعةوبیان

مقالاتفيوالناظرثانیا،القدیمالمیثولوجيللموروثالحقیقیةالصورةویجليأولا،الشریفالحدیث

أسسھعلىوتعتديالدینتخالفالتيالأساطیرعنالصریحبالنقلالنبويالحدیثیتھمونمنوأبحاث

فیھیتھمھاالذيالوقتفيوالإنجیلالتوراةعنینقلأنصلى الله عليه وسلمللرسولكیفیتساءلون:یجدھمالعقدیة،

).43صم،1990والحدیثالتفسیرفيالإسرائیلیاتم)،1977ه،1397(تالذھبي3
).3461الحدیثرقمم،2002البخاريصحیح،م)870ه،256((البخاري2



الدراساتتلكمثللكنّملحوظ؛بینھماالتشابھلأنَّصواب؛ظاھرهفيقولوھذاوالضلال؟،بالتحریف

تجليلأنأصولھ،وكشفالموروثذلكحقیقةفيالبحثخلالمنتسعىوالدراسةباطل؛بھأرُیدَحق

الشریفالحدیثفيالموروثذلكحضروكیفالنبوي،والحدیثالموروثبینالتشابھحقیقةللقارئ

دون أن یفسده.

أولا- آدم وحواء في المیثولوجیا:

الحالةثمخلالھا،منالكونخُلقالتيوالكیفیةالأولى،الخلققصةعلىالقدیمةالأساطیرركزتلقد

جتكماإلیھا،آلالتي تلككانتوقدذلك،قبلكانوأینالأرض،علىالإنسانوجودقضیةعلىعرَّ

تالتيالمسائلأولىمنوالإنسان،والحیاةالعالمبدءمسألة"كانتإذالإنسان؛تفكرمحلَّالأسئلة ألحَّ

ولدیھإلاّالشعوبمنشعبانجدنكادفلاطفولتھ،فجرمنذلمعالجتھاتصدىوالتيالبشري،العقلعلى

أنّالسومریةالأسطورةتذكر،)(الاشیاء"وأصولوالتكوین،الخلقأساطیرمنمجموعةأوأسطورة 4

أعماقفينائماكانالذيإنكيالإلھإلىفذھبواوالشراب،الطعامجلبمنتعبواقدالصغارالآلھة

لشكلقالببصنعفقامإنكيلھمفاستجابالتعب،ذلكمنیریحھمحلالھمیجدأنمنھفطلبواالمیاه،

الصلصالطینمنالقالبذلكملأثمّوعلمھ،حكمتھمنشیئافیھجعلوقدوروحھ،وطبیعتھالإنسان،

من میاه ألابسو، لیخلق الإنسان الأول؛ وذلك لخدمة الآلھة الصغیرة وعبادتھا، تقول الأسطورة:

نھض الإلھ إنكي على كلمات والدتھ

ودخل القاعة المقدسة وأخذ یضرب فخذه وھو یفكر

الحكیم، العلیم، البصیر، الذي یدرك كل شيء وكل فن

جلب الأیدي وصاغ صدره( صدر الانسان)

إنكي الخالق وصنع داخل مخلوقھ شیئا من حكمتھ

ونادى أمھ الآلھة نمو وقال لھا:

أمي المخلوق الذي أوجدتھ اربطي بھ عمل الآلھة

وبعد أن تخلطي الطین الذي تأخذینھ من میاه الإبسو

.)(علیك أن تضعي الطین وتكوني المخلوق" 5

).112صم،2028توراتیون؟أنبیاءعشرةإلىسومریونملوكعشرةتحولكیفسومریون-أنبیاء(الماجدي،5
).27صم،1996الأسطورةفيدراسةالاولى-العقلمغامرة(السواح،4



وردكماطینمنصلصالمنخُلقوأنّھالانسان،خلقلقضیةواضحذكرالأسطورةنصّفي

ارِ﴾﴿خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍالكریم،القراننصّفي إنكيالإلھوضعذلكبعدثم،14:الرحمنكَالْفَخَّ

ثُمَّكُلَّھَاوعَلَّمَ آدَمَ الأْسَْمَاءَ﴿سبحانھ:یقولكلھاالأسماءآدماللهعلمّوقدعلمھ،منشیئاالمخلوقھذافي

ؤُلاَءِبِأسَْمَاءِأنَبِئُونِيفَقَالَالْمَلاَئِكَةِعَلَىعَرَضَھُمْ أمھمنإنكيطلبثم،31:البقرةصَادِقیِنَ﴾كُنتُمْإنِھَٰ

ُتعالى:قولھمعمتوافقوذلكالماء،منالإنسانخلقلیكونالإبسونھرمیاهمنالطینتأخذأن ﴿وَاللهَّ

ةٍ مِنْكُلَّخَلَقَ .45:النورمَاءٍ﴾دَابَّ

عنتتحدثالتيالأسطورةفيالأولالإنسانخلقعملیةذكروردالفارسیةالأساطیروفي

وقدبذوراالارضفيخبأقدكانعلیھوالتغلبأھورامزدامنصراعةبعدفأھریمنالآلھة،صراع

منزوجأولمنھاخرجمقدسةشجرةوالأشجارالنباتاتتلكبینمنفكانسنة،أربعینبعدنبتت

ھا:أخرىفارسیةأسطورةوفي،)(البشر" وأنثىذكرمنمكوناالأمربادئفيخُلقالإنسانأنّنصُّ 6

وقصةوحواء،آدمالىإشارةوھي،)(الآخر"عنأحدھمایفصلأنالخالقرأىثمالخلف،منمتصلین 7

فیھتُنفخأنقبلخلقھاستواءفترةفيآدمخلقلقصةالمفسرونذكرهمامعتلتقيھذهالبابلیةالخلق

.)(الروح، حیث أن الطین الذي خُلق منھ كان لازبا لینا؛ فتُرِك أربعین سنة حتى صار صلصالا كالفخار 8

البابلیة،الخلقملحمةابلیش)(الانیوماالمشھورةالبابلیةالملحمةركزتالبابليالموروثوفي

اللوحوفيعدة،ألواحإلىمقسمةالملحمةجاءتوقدوالإنسان،والكون،الآلھةخلقعنالملحمةتتحدث

تقولوعبادتھا،الآلھةلخدمةوذلكالإنسان؛(لالو)الأولالإنسانخلققصةالملحمةتذكرالسادس

الأسطورة:

فلمّا انتھى مردوخ من سماع حدیث الآلھة

حفزّه قلبھ لخلق مبدع

فأسرّ لایا بما یعتمل في نفسھ

واطلعھ على ما عقد علیھ العزم:

“سأخلق دماء وعظامًا

).175،ص1994ودلالتھا،الجاھلیةعنالعربأساطیرموسوعة(عجینة،ینظر:8
).73ص،2006(عزیز،7
).72صم،2006القدیم،الأدنىالشرقوتراثالكبرىالتوراةأساطیر(عزیز،6



منھا سأشكل (لالو)وسیكون اسمھ إنسانًا

نعم ، سوف أخلق لألو الإنسان

وسنفرض علیھ خدمة الآلھة فیخلدون للراحة

ثم عمد إلى تنظیم أمور الآلھة

.)(كلھم عظیم ،ولكنني سأجعلھم في فریقین" 9

مت الملحمة إلى ألواح، ومن أین استمدت الأساطیر ھذا وفي ھذا السیاق نتساءل: لم قسُِّ

المصطلح المقدس؟

التيوھي،موسىاللهنبيتخصُّالمقدسةالألواحأنّعلىالمختلفةالمقدسةالكتبتُجمع

هُأخَِیھِبِرَأْسِالألَْوَاحَ وَأخََذَ﴿وَألَْقَىتعالى:یقولربھ،معمیعادهمنعودتھبعدمعھحملھا إلَِیْھِ﴾یَجُرُّ

قبلالثانيالقرنمطلعإلىالبابلیةالملحمةكتابةتاریخیرجعالتشابھ؟،ھذاسرفما،150:الأعراف

بینماالفترةحددواقدالیھودالربانیینو"،موسىفیھعاشالذيللزمانلاحقزمنوھوالمیلاد،

والیھودیةالمسیحیةالأخرىالمراجعوبعضالموسوي،للنشاط فترةًالمیلادقبل 1391-1271

الحاديللقرنتقربھأوعشرالخامسللقرنفتعیدهالربانیون؛اقترحھلماأقدمأوأحدثتاریخًاتفترض

یكونلأنترجیحًاالأكثر ھمومرنبتاح الثانيورعمسیس الثالثتحتمسالفراعنة ولعلالمیلاد؛قبلعشر

منألیسابلیش،الانیوماأسطورةألواحسبقتموسىألواحتكونوبذلك،)(موسى"فرعونأحدھم 10

المكن أن تكون الأسطورة قد تأثرن بألواح موسى ؟.

إن الأنسان الأول في قصص الخلق تشیر إلى آدم ؛ فھو أول البشر وأكثرھم أتصالا بالآلھة، فقد

خُلق في السماء ثم أھُبِط الأرض، وكان خلقھ من طین قبل أن تنفخ فیھ الروح، وقد اتفقت الأساطیر على

ذلك وھو أیضا ما ذكرتھ الكتب المقدسة؛ وبذلك یتشكل نوعا من الاتفاق بینھا جمیعا على قصة خلق آدم

أبو البشر.

10https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89#cite_note-15 -
10

).82ص1996الاولى،العقلمغامرةالسواح،(فراس9

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89#cite_note-15


بالإضافة إلى قصة الخلق عند السومریین، والبابلیین، وفارس، برزت قصة الخلق الإغریقیة،

لھ، وقد خلقھ من الطین، وفي تنصّ الأسطورة على أنّ الإلھ (برومیثوس) ھو من خلق الإنسان وشَكَّ

، وعند الفراعنة فإن الإلھ (خنوم) ھو)(أسطورة أخرى إنّ الإلھ (تو) قد صنع رجلا من الطین الأحمر 11

.)(الذي یصنع البشر من دولابھ الفخاري" 12

قصة الخلق في الكتب المقدسة:

ھلآدم،خُلقثمتماما،الأجناستلكاندثرتوقدآدم،قبلالأرضسكنوابشراھناكأنّجدلاسلمّناإذا

سبقواالذینالمندثرینأولئكإرثعلىمعتمداأساطیرهوبنىمعتقداتھ،ورثقدالأنسانیكونأنیمكن

أنالصوابمنألیسالمكتشفات؟فيالعظمیةالھیاكلبعضإلاأثرھممنیبقولمالسنین،بآلافآدم

نقول أنھ اعتمد على بعض ما جاء بھ آدم والأنبیاء من بعده؟.

البشر،أولھوالسلامعلیھآدمأنّعلىتتفقجمیعایجدھاالمختلفةالمقدسةالكتبفيالمتأمل

قبلعام)6000(إلى)5000بحوالي(الخلقلبدایةویؤرخونبشریة،مخلوقاتمنقبلھیكنولم

یعنيما)عبري،5769العام(فيحالیاونحنالتاریخ،بدایةھوآدمخلقیَعتَبرالعبريفالتاریخالمیلاد

ومحمدآدمبینمایعتبرونالمسلمینالمؤرخینأنّكماالمیلاد،قبل)3760العام(فيخُلقآدمأنّ

كانتفإذا،)(المیلادقبل)4200العام(فيخُلقالبشرأولأنّأيسنة،)5000حوالي(صلى الله عليه وسلم 13

دلیلھذاألیسالارض،إلىونزلآدمخُلق،وكیفوالتكوینالخلققصةعنتحدثتمجتمعةالأساطیر

على أنّ ھذه الأساطیر كُتبت بعد آدم؟

لالمَیعبدونھا،آلھةلأنسفھمیوجدونثمیتأمل،وقلبایتفكر،عقلایملكونبشرھناككانفإذا

تذكرھم  الأساطیر التي بدأت في حدیثھا عن الأرض بآدم وحواء، دون أن تشیر إلى تلك المخلوقات؟

الدینيموروثھمتلقفواوقدآدمقبلالأرضسكنوابشراھناكإنّبالقولالزعمإنَّالقول:خلاصة

منالخلقأولأنّعلىوالتكوینالخلققصصفيالأساطیرفيوردمنبدلیلصحیح؛غیرقولمنھم،

الخلقمنالآیةذكرتھمالذینإنالقائل:الرأيتبنيإلىیدفعناوھذاآدم،كانالبشر

مَاءَ﴾﴿أتََجْعَلُ فیِھَا مَن یُفْسِدُ فیِھَا وَیَسْفكُِ منمخلوقاتكانتفقدالبشر،غیرمنھم،30:البقرةالدِّ

).232صم،1،2010مجلدمعاصرة،قراءةالقرآنيالقصص(شحرور:13
).44،ص2006،القدیمالأدنىالشرقوتراثالكبرىالتوراةأساطیرعزیز،12
).118ص،1جم،1982القدیم،العھدفيالفولكلورم)،1359،1941(ت(فریدز11



ابنقولذلكمنتفاسیره،فيكثیرابنأقوالھمأوردوقدومأرخ،مفسرغیرإلیھذھبماوھذاالجن،

.)(عباس:" أنّ الجنّ أفسدوا في الأرض قبل نبي الله آدم، فقالت الملائكة ذلك، فقاسوا ھؤلاء بأولئك" 14

اللغودخلھأنإلىصحیحادینازالولاالأساطیر؟،سبققدالسلامعلیھآدمدینبذلكیكونألا

وصلنا،الذيالنھائيالأساطیرشكلإلىفاستوىوجھدهفكرهالأنسانفیھأعملأنبعدوالتحریف،

القرآنيالقصصفيوردمایشبھالأساطیرھذهفيوردممابعضاأنالبدھيمنیكونلذلكنتیجة

:تعالىیقولالسابقة،والأممالأنبیاءبأخبارجاءأنھعلىیؤكدوالقرآنالنبوي،والحدیث

ھُ ﴾ .100:ھود﴿ذلكَِ مِنْ أنَْبَآءِ القرى نَقصُُّ

تفاصیلفيإلابینھاخلافلاواحدةالإسلامفملةقبلھ،منالأنبیاءبھجاءتبماصلى الله عليه وسلمجاءوقد

ا﴿قلُْتعالى:یقولالعبادات،بعض وَإسِْحَقَوَإسِْمَاعِیلَإبِْرَاھِیمَعَلَىأنُزِلَوَمَاعَلَیْنَاأنُزِلَوَمَابِاّ�ِآمَنَّ

بِیُّونَوَعِیسَىمُوسَىأوُتِيَوَمَاوَالأسَْبَاطِوَیَعْقوُبَ ھِمْمِنوَالنَّ بِّ قُلاَرَّ نْھُمْأحََدٍبَیْنَنُفَرِّ لَھُوَنَحْنُمِّ

.84:عمرانآلمُسْلمُِون﴾

منالشریفوالحدیثالقرآنيالنصّبینالملحوظالتشابھإنّالقول:یمكنسبقماعلىبناءً

الدینيالموروثوھوالأساطیر،منھنھلتالذيالمنبعبسببھوأخرىجھةمنالأساطیروبعضجھة،

الذي جاء بھ الأنبیاء.

ثانیا- الموروث المیثولوجي في الحدیث النبوي:

المیثولوجيالموروثأغوارسبرمحاولاصلى الله عليه وسلمالرسولأحادیثبعضالبحثمنالثانيالبابیتناول

نبيكلامفالحدیثالنقیضین،بینمطلقاتشابھلاأنالقولفيوالتشدقللغلومدعاةھذافيولیسفیھا،

مسدد من الله، والأساطیر خرافات شركیة باطلة، وھنا

الدراساتلتلكوالمتأملالأباطیل،لتلكتردیدالحدیثبأنالقائلینعلىالردّمأزقفيالمدافعونیقع

بعضمنأیدنابینلماتمامامشابھةأسطوریةنصوصاتستحضرفھيتحلیلھا؛فيصوابعلىیجدھا

"المستشرقونكتابھفيالدینبھاءمحمدجمعوقدأحدعلىیشتبھلابینھماالشبھفوجھالأحادیث،

.)(والحدیث النبوي" شبھات المستشرقین التي أثاروھا حول الحدیث ومحاولاتھم الحثیثة للطعن فیھ 15

م.2000النفائسدارالنبوي،والحدیثالمستشرقونالدین،بھاءمحمد15
البقرة).سورةتفسیرم،1،1999مجلدكثیر،ابنتفسیر،م)1381ه،774كثیر(ت(ابن14



الرسلبھجاءتماأنّوعلىصلى الله عليه وسلم،رسالتھصدقعلىدلیلالتشابھذلكأنّنثبتكیفلكن؛

جمیعا،والمرسلونالأنبیاءبھأخبرتقدصلى الله عليه وسلمبھأخبرفماتماما،متوافقصلى الله عليه وسلممحمدحتىآدممن

الأساطیر؛أقولولاالأحادیث،ھذهمثلالرسلبھجاءتمابینتربطالتيالصحیحةالأحادیثومن

ذلكوأمثلةالله،عندمنالرسلبھجاءتالذيالسماءعلممنالإشاراتتلكتلقفتالأمرحقیقةفيلأنھا

في الأحادیث كثیرة نورد منھا ما یأتي:

الحدیث الأول:

یْطَانُ،»:صلى الله عليه وسلمقال یْطَانِ، إلاَِّ ابْنَ مَرْیَمَما مِن مَوْلوُدٍ یُولَدُ إلاَِّ نَخَسَھُ الشَّ فَیَسْتَھِلُّ صَارِخًا مِن نَخْسَةِ الشَّ

جِیمِ} [آل عمران: یْطَانِ الرَّ تَھَا مِنَ الشَّ یَّ ھُ، ثُمَّ قالَ أبَُو ھُرَیْرَةَ: اقْرَؤُوا إنْ شِئْتُمْ: {وَإنِّي أعُِیذُھَا بكَ وَذُرِّ وَأمَُّ

36[»)(. 16

ثَالتيالأحادیثھيكثیرة منھ،التحصنإلىوالسبیللھ،واصفاالشیطانعنصلى الله عليه وسلمفیھاحدَّ

فيذلكتفصیلذُكروقدرحمتھ،منطردهكبرهبسببلكننار،منخلقھالله،خلقمنخلقٌوالشیطان

بھم،والمكرآدمابنبغوایةسیشتغلأنھاللهبعزةأقسموقدالعطرة،والسنةالكریمالقرانمنموضعغیر

مِمَجرىآدمَابنِ إنَّ الشَّیطانَ یَجري مِن»: قالأنھصلى الله عليه وسلمعنھصحوقد فيوالباحث،)(« الدَّ 17

تمامامشابھةكانتوفكره،القدیمالإنسانذھنفيالمتمثلةالشیطانصورةأنّیجدالقدیمةالمیثولوجیا

وھوللبشر،تقعالتيالشریرةبالأعمالیقومشیطانا،المعتقداتجمیعفيیُسمىكانفقدالصورة،لتلك

سبب الذنوب والمعاصي.

ماذلكمنلھا،والتصديالآلھةمحاربةمنتمكنھقدراتالشیطانیمتلكالقدیمةالمیثولوجیافي

أسرعالشمالیةالبلدان"من(أفیستا):المقدسكتابھافيوردفقدالقدیمة،الزردشتیةالدیانةفيذُكر

أیھاتقدمأنكراماینیو:بالموتوالمليءالشریرقالھكذاالأبالسة،إبلیسبالموت،ملیئاأنكراماینیو

الزردشتیةالمعتقداتبنصِّفھو،)(یویتي"والشیطانالدروجبھفأحاطالصالحزرادشتواقتلالدروج 18

یسكنحیثالسفليالعالمفيالجحیمنھایتھلتكونالمھالك،نفسھیوردیتبعھومنوالھلاك،الضلالرمز

الشیطان.

الھامش).فيذكرم،2008والفنونللثقافةروافدالزردشتیة،للدیانةالمقدسالكتابإفستا(عبدالرحمن،18
).2174الحدیثرقمم)،261،883(تمسلمصحیح(مسلم،17

دارالفاریابي،محمدبننضرتحقیق:مسلم،صحیحم)،261،883(تمسلمبنالحجاجبنمسلمبنالحسینابو16
.2366الحدیثرقمم،2006طیبة



وینقضالطبیعةیعاديالذيوالظلامالعماءرمزسیتالإلھكانالمصریةالأساطیروفي

إقلیموھيالسماءمنالشمالیةالجھةفيسیتیسكنفیھا،الفوضىنشرعلىویعملالمقدس،نظامھا

صورةوالمتأمل،)(والأعاصیر"العواصفتأتيومنھوالرعد،والضباب،والمطر،والبرد،الظلام، 19

بعضھاأخذو"فقدالأولین،موروثاتفيوردماوبینبینھاملحوظاتشابھایجدالقدیمالعھدفيالشیطان

منطویلبزمنالعھدذلكقبلأخذوھاأنھمھذامنأرجحولكنأسرھم؛أثناءفيالبابليالأدبمن

.)(مصادر سامیة وسومریة قدیمة، كانت منتشرة في جمیع بلاد الشرق الأدنى" 20

مماثلةصورةلھفرسمواالقدیمة،الحضاراتأساطیرمنالشیطانصورةالجاھلیوناستلھملقد

أضافوقدوالبؤس،للشرمصدرأنھعلىوقصصھمأشعارھمفيوصفوهفقدفیھا،فيذُكرلما

بعضھمزعموقدونظمھ،الشعرقولفيللإلھاممصدراجعلوهأنالشیطانحولمعتقدھمفيالجاھلیون

21)(أن الشعر من نفث الشیطان، أو رقي الشیطان كما عند جریر الذي یقول

هُ          وقد كانَ شیطاني من الجنِّ راقیا رَأیَْتُ رُقَى الشَیْطَانِ لا تَسْتَفِزُّ

وھووالبؤس؛للشررمزامنھتجعلللشیطانواحدةصورةعلىجمیعھاالمعتقداتتتفقوبذلك

خصوصاإلیھ،دعواماإلىودعاقلبھ،الأنبیاءبھجاءتبماجاءالذي،صلى الله عليه وسلمالرسولوحدیثیتفقما

بھمكرالذيالشیطانأطاعلأنھلھ؛عقاباالأرضإلىالجنةمنأخُرجالذيالسلام،علیھآدماللهنبي

وأغواه، لتكون تلك أول جولة صراع بین الشیطان والأنسان وأھمھا.

الحدیث الثاني: 

االحدیثراويیقول ِرسولِمعَجُلوسًا:كنَّ ُصلَّىاللهَّ ت،بالبطحاءِوسلَّمَعلیھِاللهَّ فقالَ،سحابةٌفمرَّ

ِرسولُ ُصلَّىاللهَّ حابُ،قلُنا:قالَ:؟ھذاماأتدرونَ»:وسلَّمَعلیھِاللهَّ قالَ:والمزنُ،قلنا:والمُزنُقالَ:السَّ

ماءِ والأرضِ ؟تَدرونَھلفقالَ:فسَكَتنا،قالَ:والعَنانُ، ُقلُناقالَ:كم بینَ السَّ بینَھُماقالَ:أعلَمُ،ورسولھُُاللهَّ

سنةخمسمائةسماءٍكلّوكِثفُسنة،خمسمائةمسیرةٍسماءإلىسماءكلومن،سنةٍخمسمائةِمسیرةُ

ماءِ والأرضِ،وأعلاهأسفلھبینبحرالسابعةالسماءوفوق ثمانیةُذلكَِفوقَثمَّكما بینَ السَّ

م).1119جریر،دیوان)،م 728ه 653 (ت(جریر21

).368صم،2،2001ج،1مجلدالحضارة،قصةم)،1981ه،1401(ت(دیورانت20
).58ص،1996الأولى،العقلمغامرة(السواح،ینظر:19
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ماءِ والأرضِ،أوَعالٍ بینَ رُكَبِھِنَّ ذلكَِفوقَثمَّوأظلافِھِنَّ كما بینَ السَّ

ُ تبارَكَ وتعالى فوقَ ذلكَِ ماءِ والأرضِ، واللهَّ .)(«العَرشُ بینَ أسفلھِِ وأعلاهُ كما بینَ السَّ 22

وفي حدیث آخر :

.)(: »كل شيء خلق من ماء «صلى الله عليه وسلمقال: قال رسولأبي ھریرة عن  23

وعرشالسابعةالسماءبینیقعبحروھوالسماوي،البحرذكرالأولالحدیثسیاقفيورد

أنّھریرةلأبيصلى الله عليه وسلمالنبيیؤكدالثاني:الحدیثوفيالعرش،علىیستويوجلعزوهللالرحمن،

ُتعالى:قولھمعیتفقماوھوالماء،منكانكلھّالخلق ةٍخَلَقَ﴿وَاللهَّ ومع،45:النورمَاءٍ﴾مِنْكُلَّ دَابَّ

﴾شَيْءٍالْمَاءِ كُلَّمِنَ﴿وَجَعَلْنَاأیضا:قولھ إنالھوى،عنینطقلاصلى الله عليه وسلمأنھولاشك،30:الأنبیاءحَيٍّ

الكونخلقوقضیةالكریم،القرانفيجاءلمامواءمتھالحدیثصحةیعززومایوحى،وحيإلاھو

بذلكأقصدولابعید،-حدّإلىمتشابھةحولھاالروایاتتكونوتكادجمیعا،المعتقداتفيعامةقضیة

الماء-،منالكونخلقوھيالعملیةعلیھاقامتالتيالرئیسةالفكرةإنماالخلق؛عملیةتفاصیل

وأردَتعنھاتَحدثَتالتيالقدیمةالمیثولوجیامعبھبأسلاوجزءاًیتفقالحدیثھذاأنّیجدوالمتأمل

سابقةالماءمنالخلقبقضیةالجاھلیینمعرفةتكونعلیھوبناءمختلفة،وروایاتحكایاتحولھا

الماء.، وقد اتفقت الأساطیر على أنّ الكون خُلق منصلى الله عليه وسلملمعرفتھ

الذيإنكيالإلھالسومریینوعندالكون،خَلقالذيالبحارإلھھوالإغریقعندبوسیدونفالإلھ

خلق الكون من الماء تقول الأسطورة:

وبعد أن تفرقت میاه التكوین

وعمت البركة أقطار السماء

غطى الزرع والعشب وجھ الارض

إنكي إلھ الغمر أنكي الملك

.)(وقد بنى مدینتھ التي یستریح فیھا في أعماق البحر كما كل الالھة" 24

ومننون،الإلھفيالمتمثلالبدئيالمحیطمنتشكلالكون"فإنالقدیمةالمصریةالحضارةوفي

ھذا المحیط المقدس تكونت

).49-48ص،1996الأولى،العقلمغامرة(السواح،24
).15/72م،1969حنبل،بنأحمدالإماممسند،م)780ه،855أحمد(ت(الأمام23
).202/3م،1969حنبل،بنأحمدالإماممسند،م)780ه،855أحمد(ت(الأمام22



خَلقأنَّھویدّعيلھ،والدهخلقینكرالذيآتومالإلھابنھالعظیمالمحیطنونالإلھأنجبوقدالأرض،

25.نفسھ من میاه المحط"

الكونخلققضیةفيالأساطیریوافقإذنفسھا؛المعتقداتوجدناالمقدسالكتابفينظرناوإذا

خربةالأرضوكانتوالأرض،السماواتاللهخلقالبدء"فيالتكوین:إصحاحفيوردفقدالماء،من

وفصلنور،فكاننورلیكناللهوقالالماءوجھعلىیرفاللهوروحظلمة،الغمروجھوعلىوخالیة

وقد،)(ومیاه..."میاهبینفاصلاولیكنفكان،المیاهوسطفيجلدلیكناللهوقالوالظلمةالنوربینالله 26

أنّھذامنیفھمولا،صلى الله عليه وسلمالرسولحدیثفيحاضراكانمیثولوجیاموروثاالمرجعیاتھذهشكلت

ذلكلأنّلا؛حدیثھ،روایةفيعلیھااعتمدوأنَّھوردت،كمانصّاإلیناالأساطیرتلكنقلصلى الله عليه وسلمالرسول

بطریقتھا،أمةكلصورتھوقدالإنسان؛علمھالذياللهعلممنكانالصحیحالعقديالموروثأنَّیدلل

وردوماالمختلفة،المقدسةوالكتبالأنبیاءمنجاءھاكماحفظتھمنومنھاوبدلت،فیھحورتمنفمنھا

.الأنبیاءعلمّھالذياللهعلممنكانصلى الله عليه وسلمالرسولأحادیثفي

:صلى الله عليه وسلمالحدیث الثالث:  حادثة سحر الرسول

بنلبیدلھیقالزریقبنيمنرجلصلى الله عليه وسلماللهرسول»سَحرقالت:عنھااللهعائشة رضيعن

یوم-ذاتكانإذاحتىفعلھ،وماالشيءیفعلكانأنَّھإلیھیخیلصلى الله عليه وسلماللهرسولكانحتى،الأعصم

أتانيفیھ،استفتیتھفیماأفتانياللهأنیا عائشة أشعرتقال:ثمودعا،دعالكنھعندي،وھولیلة-ذاتأو

،عندوالآخررأسيعندأحدھمافقعدرجلان فقال:الرجل؟وجعمالصاحبھ:أحدھمافقالرجليَّ

طلعوجفومشاطة،مشطفيقال:شيء؟أيفيقال:الأعصم،بنلبیدقال:طبھ؟منقال:مطبوب،

منناسفي-وسلمعلیھاللهصلى-اللهرسولفأتاھاذروان،بئرفيقال:ھو؟وأینقال:ذكر،نخلة

یاقلت:الشیاطین،رؤوسنخلھارؤوسكأنأوالحناء،نقاعةماءھایا عائشة كأنفقال:فجاءأصحابھ،

رأنفكرھتالله،عافاني قدفقال:استخرجتھ؟أفلاالله،رسول فدفنت.بھافأمرشراً،فیھالناسعلىأثوِّ

مشط(فيھشام:عنعیینةوابناللیثوقالھشام.عنالزنادأبيوابنضمرةوأبوأسامةأبوتابعھ

.)(«ومشاطة) 27

).5763الحدیثرقمم،2002البخاري،صحیحم)،870ه،256(ت(البخاري27
).1صالأول،الإصحاحالتكوینسفرالقدیمالعھدالمقدس:الكتاب(26
.S(بریوشینكینس(25 Prioshenkin(،8-7صم،2006القدیمة،والمیثولوجیاالفیزیاءأسرار.(



احتمالیةنفيمنفمنھمالباحثین،بینضجةأثارتالتيالقضایامنصلى الله عليه وسلمالنبيسحرقضیةتُعدُّ

بینمنالباطلیأتیھلاوھویفعلھ،ولاالشيءیفعلأنھإلیھیخیلكانوأنھسُحر،قدصلى الله عليه وسلمیكونأن

محمداللهعبدأبو(البخاريصحیحفيوردتلأنھاوأكدّه؛السحربوجودقالوفریقخلفھ،منولایدیھ

أنالحادثةنفىممنفكانزلل،أوخطأیعتریھأنیمكنلاالذيم)،870ه،256البخاري،إسماعیلبن

فيیھمنامالكنمنحولة؛أصلھافيالقصةوأنَّبعد،فیماصلى الله عليه وسلمللنبينسبوأنھالحدیثصحةفيشكك

منشیئاللقارئلیتجلىأسبارھاكشفثمّمنالقصة،خلفالمضمرالموروثفيالبحثھوالسیاقھذا

معالم القصة وتفاصیلھا؛ فیكون قادرا على الحكم على وقوع الحادثة أو نفیھا.

فھيلھا؛المكونةالعناصرھيالسحرلحادثةالمعارضونعلیھاعتمدالذيالرئیسالسببولعلَّ

القدیم،الفكرفيأسطوریةدلالاتتحملمصطلحاتوھيوالمشط)،والشعر،والبئر،(الجن،علىتعتمد

ومھمةفیھ،واضحةلتبدوالجاھليفكرإلىالمعتقداتتلكتسللتوقدالأول،المقامفيبالسحرترتبط

البحث ھو الكشف عن ذلك الموروث الذي یحتوي تلك المصطلحات ویوظفھا.

الجنّشكّلإذ؛الأزمانمرّعلىالإنسانشغلتالتيالأمورمنالجنّمنالخوفقضیةتعدُّالجن:

یشتغلأنأقسمأنوبعدالجنةمنخروجھومنذفالشیطانسواء،حدٍّعلىوالآلھةللبشرإزعاجمصدر

استغلكماویشكّلھا،الأساطیریضعلمنخصبإلھاممصدریشكلیزالولاوإرھابا،غوایةآدمببني

المخیفةالمخلوقاتتلكمنیتحصنواحتىالمعابدإلىواستقطابھمالناسلاستغلالالقضیةتلكالكھّان

بأخوففصورھالھم،یعدُّالذيالسيءللسحرمضاداسحرایعقدونكانوافقدمآربھم،بذلكفیقضوا

منتتخذكانتوقدتشاء،كیفالإنسانبحیاةالعبثمنتمكنھاخارقةقدراتومنحوھاالصور،

یخفىماومنھالأحد،یظھرولایخفىما"منھاخلالھا،منتظھرأجساداالمرعبةوالأشكالالحیوانات

إلاّشرھاواتقاءمنھاالتحرزإلىسبیلاالإنسانیجدولم،)(والعزائم"بالرقيلآخرینویظھرأناسعن 28

بعضوتقدیمبالعفووالعباداتالقرابینتلكتقابلبدورھاوھيوالعبادة،بالطاعةإلیھاالتقربخلالمن

خادممصطلحكانلذلكبالآخرین؛وإیقاعھالسحرتشكیلفيالمساعدةذلكمنللإنسان،الخدمات

).64صم،1985إبلیس،م)،1964ه،1384(تینظر:(العقاد28



الجنّعَبَدمنالعرب"ومنوتلبسھ،المسحورإرھاقأمروتوليالسحرمتابعةبمھمةیكلفّالذيالسحر

.)(وتسمى بأسمائھا مثل عمرو بن عبد الجنّ بن عائذ، وعمرو بن عبد الجنّ التنوخي" 29

لقد برزت تلك الصورة السیئة للجنِّ في مختلف الثقافات الإنسانیة؛ ففي ثقافة البابلیین والأشوریین

كان یطلق على الجن (لاماتشو) وھي كائن خرافي یتمثل صورة  حیوانیة، أو إنسانیة، أو وحش غریب،

أو مختلطة من عناصر متنوعة في نفس الوقت، معظمھا أرواح شریرة تلحق الأذى بالإنسان، وھناك

30، حسب ھذه الأسطورةالجن الطّیبة، یستعین بھا السحرة لمقاومة الجنّ الشریرة وإبطال سحرھم الخبیث

لا یمكن التعامل مع الجن والاستعانة بھم إن خیرا وإن شرا إلا من خلال السحر الذي یصنعھ السحرة

والمشعوذون؛ فبھ یستطیع الأنسان أن یتصل بعالم الجن وفرض بعض السیطرة علیھ، ولا نكاد نجد

حضارة من الحضارات ألا وآمنت بالسحر، وآثاره العجیبة  على حیاة الإنسان وطاقتھ، "ومن القوى التي

.)(یستشیرونھا في عملیة التنبؤ بالغیب أرواح الموتى من الملوك، و أرواح الأسلاف" 31

قرینبوجودیعتقدونكانوافقدالنیل؛واديحضارةفيوردماالصورةلتلكالمماثلةالصورومن

الإنسانترھقالتيالشریرةالجنمنوھویقظة،فيولانوٍمفيلایفارقھ،لاللإنسانملازمالجنمن

وإحداثبالإنسانالتحكممنتمكنھالتيالخارقةوالقدراتالقرینبوجودوالقول،المتاعبلھوتسبب 32

وجودعلىالقرآنأكدّفقدالسماویة؛والدیاناتالوضعیة،المعتقداتمختلففيمؤكدةلھوالمشقةالأذى

حْمَنِذِكْرِعَنْیَعْشُوَمَنْ﴿تعالى:یقولغوایتھ،بھدفلھ،الوسوسةبمھمةیقومللإنسانمقیضٌقرین الرَّ

مَعِيَأوَْاللهِ،رَسولَیا»قالت:عائشةأنالحدیث:وفي،36:الزخرف﴾قَرِینٌلَھُفَھُوَشَیْطَانًالَھُنُقَیِّضْ

وَلَكِنْنَعَمْ،قالَ:اللهِ،رَسولَیاوَمعكَ؟قلُتُ:نَعَمْقالَ:إنْسَانٍ؟كُلِّوَمعقلُتُ:نَعَمْقالَ:شیطَانٌ؟

.)(«رَبِّي أعََانَنِي علیھ حتَّى أسَْلَمَ 33

قولھ:فيالبقرةسورةفيالكریمالقرآنلخّصھافقدبھ،وارتباطھبالجنالسحرعلاقةعنأمّا

بَعُوا یَاطِینُتَتْلوُمَا﴿ وَاتَّ یَاطِینَوَلَكِنَّسُلَیْمَانُكَفَرَوَمَاسُلَیْمَانَمُلْكِعَلَىالشَّ اسَیُعَلِّمُونَكَفَرُواالشَّ النَّ

).2815الحدیثرقممسلم،صحیحم)،261،883(تمسلمصحیحمسلم،(الإمام33
).372ص،2،1988جالفولكلور،علم(الجواھري،ینظر:32
).255ص،1936عبقر،م)،1977ه،1397(تینظر:(المعلوف31

).18،ص1997والشعوذة،السحرعالمم)،2012ه،1433(ت(الأشقرینظر:30
).12ص،2،1994ودلالاتھا،جالجاھلیةعنالعربأساطیرموسوعة(عجینة:29



حْرَ مَایَقوُلاَحَتَّىأحََدٍمِنْیُعَلِّمَانِوَمَاوَمَارُوتَھَارُوتَبِبَابِلَالْمَلَكَیْنِعَلَىأنُْزِلَوَمَاالسِّ فَلاَفتِْنَةٌنَحْنُإنَِّ

قوُنَمَامِنْھُمَافَیَتَعَلَّمُونَتَكْفرُْ ینَھُمْوَمَاوَزَوْجِھِالْمَرْءِبَیْنَبِھِیُفَرِّ ِبِإذِْنِإلاَِّأحََدٍمِنْبِھِبِضَارِّ اللهَّ

ھُمْمَاوَیَتَعَلَّمُونَ شَرَوْاماولبئسَخَلاَقٍمِنْالآْخِرَةِفيِلَھُمَااشْتَرَاهُلَمَنِعَلمُِواوَلَقَدْیَنْفَعُھُمْوَلاَیَضُرُّ

.102:البقرةیَعْلمُونُ﴾كَانُوالَوْأنْفَسَھُمْبِھِ

تعلِّمھأنیمكنكماوتؤدیھبھتقومبالسحرمباشرةعلاقةفيالجنّأنّعلىواضحدلیلالآیةفي

إلھیناسماھماوماروتھاروتإنالأرمن"معتقداتفيوماروتھاروتذكروردوقدالإنسان،

إلھینیعبدونكانواالأرمنأنالأرمنمؤرخوذكروقدالقدیمة،الأرمنیعبدانھاكاناكاذبینقدیمین

.)(اسمھما باللغة الأرمنیة(ھوروت وموروت) 34

صلى الله عليه وسلمالرسولبأذیةفتكفلواسحره؛لعقدبالجناستعانكانقدالأعصمبنلبیدأنّالحدیثفي

سحرةفیھنجحالذيالأمروھویفعلھا،لاوھوالأشیاءیفعلأنّھإلیھیخیلأصبححتىوعیھفيوأثروا

تحركمثلحقیقة،غیرأشیاءرؤیةإلیھلیخیلموسىعینيسحرعلىبالجناستعانواالذینفرعون

لُحِبَالھُُمْ﴿فَإذَِاتعالى:یقولوالعصي،الحبال ھُمْ یُخَیَّ ھَامِن سِحْرِھِمْإلَِیْھِوَعِصِیُّ وھو،66:طھتَسْعَىٰ﴾أنََّ

للجنالحدیثرسمھاالتيالصورةتتشابھوبذلكالجن،بمساعدةالبشرسحرةیصنعھالذيالتخیلسحر

وما حدث لموسى، فلیس بعیدا أن تكون الأساطیر استمدت روایتھا عن قصة سحرة فرعون.

الحیاةرمزیةیمثلإذالجاھلي؛الفكرفيخصوصابارزحضورالقدیمةالمیثولوجیافيللبئرالبئر:

الفناءعالمالسفلي،العالمإلىالأمواترحلةتبدأمنھالكون،خلقومنھالحیاةمصدرالماءففیھوالموت؛

وقدللإنسان،خوفمصدرتشكّلكانتالتيالشریرة،والأرواحوالشیاطین،الجن،مسكنوالظلام،

صورةلتشكلذلكبعدتطورتوقدأذیتھا،ویتجنبشرھایتقيأنأملمعینةبطقوسالقیامإلىاضطر

والعالمالأرضيعالمھبینتصللأنھامقدسة؛الإنساننظرفيالبئر"فغدتعندھم،القداسةصورمن

بینوسطىطبقةیشكلالذيالعالمھذاإلىالموتىینزلخلالھامنومنفذهالعالمھذابوابھفھيالسفلي،

.)(الارض ومیاه الغمر الأولى" 35

العلميالبحثعمادة-الأردنیةالجامعةالجاھلي"،الشعرفيالسفليالعالمبوابة"البئر2009إحسان،الدیك،35
.32ص،35مجلدم،2009

34 https://www.elhaq.com/17-sources-of0islam/120-2009-08-10-16-21-31?start=7.



بنعمروذلكفعلوقدأصنامھم،علیھاینصبونكانواأنھمالعربعندالبئرقداسةمظاھرومن

حافتيعلىونائلةوإسافالكعبة،جوففيالأخسفبئرعلىھبل"نصبفقد،بالأصنامقدمحینمالحي

الأساطیرإلىاھتدیناالجاھليالموروثفيللبئرالقداسةتلكأصلعنبحثناماوإذا،زمزم"بئر 36

 قامف وقداستھ؛البئرأھمیةإلىتنبھفجلجامشمعتقده،الجاھليمنھنھلالذيالرئیسالمنبعفھيالقدیمة؛

بحفر بئر قرباناً للإلھ "شماش"  تقول الأسطورة:

"وأمام الإلھ شماش حفر بئراً

وصعد جلجامش إلى الجبل

وقدم وجبتھ إلى البئر

37)(وقال: أیھا الجبل أرسل لي حلماً"

والشیاطین،الجنمنمسكونةھيالبئرخصوصاالماءوجودأماكنأنّتعتقدالعربكانتوقد

كانتالجنیةفالأفعىالجن،بأرواحمسكونةالمیاهأماكنوأنالأفاعي،ھیئةفیھاتتخذالشیاطینوأنّ

موئلفھي،الإسلامبعدحتىاستمرتوأسطرتھالبئرقداسةأنیجدوالمتأمل،)(الكعبةبئرمنتخرج 38

تلقىالكفاربأرواحخاصةوسیئةالمؤمنین،بأرواحخاصةطاھرةإلى:قسموھاوقدالموت،بعدالأرواح

علىماءٍخَیرُ»فیھ:یقولصلى الله عليه وسلمللنبيحدیثاالالبانيأوردوقدومعاصیھا،كفرھاعلىلھاعقابافیھا

ةٍ بِحَضْرَمَوْتَ 39).(«وجْھِ الأرضِ ماءُ زَمْزَمَ، ...، وشَرُّ ماءٍ على وجھِ الأرضِ ماءُ بِوادِي بَرَھُوتَ بِقبَُّ

تشكلفيدورلھاكانعدة،أساطیرحولھتُروىالیمن،فيحضرموتفيیقعھذابرھوتوواد

بعدالبشرمنللعصاةعقابالیكونثممنھم،العُصاةفیھالیضعواالجنّحفرهفقدالبئر؛إلىالنظرةتلك

مكانخیركانإیجادھا،فيالسببلأنھمبالجنّوارتباطھللبئرالجمعیةالنظرةھذهعلىوبناءالموت؛

یمكن أن یُحفظ فیھ السحر الذي یُستعان من خلالھ بالجن لسحر الإنسان والسیطرة على عقلھ ھي الآبار.

).3322الحدیثرقمم،1988الجامع،صحیح،م)1999ه،1420(تالألباني( 39

العلميالبحثعمادة-الأردنیةالجامعةالجاھلي"،الشعرفيالسفليالعالمبوابة"البئر2009إحسان،الدیك،ینظر:38
.36ص،35مجلدم،2009

).262صم،1980جلجامش،ملحمةم)،1984ه،1405(باقر(ت37
).161الآثار،صمنفیھاجاءومامكةأخبارم)،864ه،250(تالأزرقي(36



عندشاعوقد،)(والآبارالمغاورفيالشریرةالأرواحمعالجنتعیشالیھوديالمعتقدوفي 40

خصوصالھم،مسكنامھجورمكانكلّمنیتخذونفھمبالجن؛ملیئةالصحراءأنّالجاھلیةفيالعرب

تسكنھجبلللجن"إنّسواج،جبلعندھمالمشھورةالأماكنومن،)(الحجارةووراءوالكھوف،الآبار، 41

لأنھاالمفضلة؛أماكنھاالآباركانتوقد،)(عبقرتدعىفیھاتحلُّمشھورةوأرضا،،)(سواجیدعى 4243

آلھةمعالصراعفيالقويالطرفتمثلالتيالخبیثةوالأرواحالشرموطنالسفلي،بالعالمتربطھا

مُحرّزالیكونالسحر،فیھیضعونمكانخیرللسحرةبالنسبةالبئركانلذلكالسماء؛تسكنالتيالخیر

نصّفيكماالأعصمبنلبیدفعلھماوھومسكنھا،فيالجنعنھتغفلولابشرإلیھیصلفلاالعبث،من

الخیرقوةالملائكةتدخلبعدإلاإلیھالوصولأوالسحرمكانیكشفأنأحدیستطعلمإذالحدیث؛

المقابلة في السماء.

عْر: منجزءفيتكمنالقوةتلكوأنّالكائنات،أجسامفيخفیةقوةبوجودالقدممنذالإنساناعتقدالشَّ

فيأمّاومخالبھا،مناقرھافيتركزتالطیور،وفيقرونھافيالقوةتركزتالحیواناتففيأجسادھا،

المخلوقاتفيالقوةمركزالجزء،ذلكنُزعماوإذاشعره،فيتكمنالقوةتلكأنّفیعتقدالأنسانجسد

الموضعيوللتشابھوتلاشت،القوةعنھذھبتالإنسانشعرقصُّماوإذاأثرھا،وبطلالقوةتلاشت

فيتحملالأساطیرفيالموجودةللقرنالقداسةفرمزیةبینھما؛بالربطقاموالقرونالشعربینوالدلالي

قصةعلیھأكدتماوھذاالقویة،الحیوانلقرونمعادلةلتكونللإنسانالشعروقرنيالشعردلالاتھا

شمشون الیھودي ودلیلة الفلسطینیة التي حفظناھا منذ الصغر.

النفسیةحالتھعنللتعبیربھیستعینكانأنھللشَعرالجاھليوضعھاالتيالقداسةصورومن

الصنم،أمامرمیھأوالقبر،علىونثرهحلقھ،أوالشعر،قصّكانلھذاالعبادة؛أوالموتعنالمترتبة

لمإذاأنھیظن"وكانالمیت،علىالحزنمظاھرمنالحدادفترةطیلةقرونفيتضفیرهعدموكذلك

منلاعتقادھموفقاًیتخلصّونلافإنھمذلك،منأنفسھمبتطھیریقومواولمللمیتشعورھمالأحیاءیقدم

(المتطھرین"غیرولاالنساءتراهلامكانفيوحفظھشعرهقصّالبدائيماتوإذا...المیتروحتعقب

).259ص،1936الشرقمجدمطبعةعبقر،المعلوف،ینظر:(43
).172ص،6،1967مجلدالحیوان،،م)869ه،255(ت(الجاحظینظر:42
).382،ص1998الفولكلور،علم،الجواھري(ینظر:41
).106ص،1994القدیمة،الشعوبوأساطیرمیثولوجیا(نعمة:ینظر:40



شعرذات"امرأةبأنھا(لیلیث)الجنیةالتلمودیصفإذالیھودیة؛الدیانةفيجلیاالمورثذلكویبدو،) 44

كانتلذلكالطویل؛شعرھافيالجنیةقوةفموضعوالشَعر،الجنبینتربطأسطورةفھي،)(طویل" 45

تحافظ علیھ وترعاه.

غیرھامنمازھاخاصاشعراتملكأنھاأفرودیتالإلھةصفاتمنكانالیونانیةالأساطیروفي

،)(الجمیل"رأسھافوقكالإكلیلمعقوداكانوقدناعما،ذھبیاشعراتملككانت"فأرودیتالآلھة،من 46

ویحافظنشعرھایسرحنحولھا؛الجنیاتمنمجموعةلھخصصتوقدوقوة،جمالاشعرھایمنحھا

الفیشانشعرھاذوائبعلىبعضھنعكف"وقدالجمیل،الذھبيبمشطھاإلابتسریحھیسمحولاعلیھ،

إلىبعضھاالغدائرتضمثماللجي،البحركأمواجمسترسلةغدائرتضفرهتمذھبيبمشطتسرحھالذھبي

یمتلككانالذيجلجامشالجمیلالطویلالشعرمازكما،)(الجنى"الحمرالوردمنبإكلیلبعض 47

الحاسمة،للمعاركالاستعدادعندوذلكبنفسھ،بھوالاھتمامغسلھعلىیحرصكانوقدطویلا،شعرا

سلاحھإلىویعمدالتاج،یضعشعرهتجھیزمنالانتھاءبعدثمظھره،علىیسدلھثمشعرهیغسلفكان

ینظفھ ویعدّ عدتھ:

غسل شعره الطویل، ومسح أسلحتھ

أسدل شعر رأسھ على كتفیھ

نضى ثیابھ الوسخة، وارتدى ثیابا نظیفة

لبس عباءة وأحاطھا بحزام

وعندما وضع جلجامش تاجھ على رأسھ

).126-125ص(نفسھ،47
).124صم،2014التاریخ،فيالأساطیرأشھر(كامل،46
).176ص،2002الیھودیة،الدینیةالمصطلحاتموسوعةم)،2006ه،1427(تالشامي(45
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.32ص،35مجلدم،2009
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48)(شخصت عشتار العظیمة إلى جمالھ"

التيالفاتنة،ھیلانةأسطورةففيالأساطیر؛فيلافتحضورصاحبھفيوأثرهالشَعرقوةوفي

وفیاوكانلھاحباأخوتھأكثرالصغیرالأمیركانوقدالثلاثة،الملكأبناءمنھاالزواجعلىتنافس

رأتأنبعدالعظایةلھفقدمتالصعبة،والدهشروطلتحقیقأخویةقوةیملكلاضعیفلكنھمخلصا؛

الشرطفيساعدتھكماالأول،الشرطوھوالرائع،الكتانمنرداءًلھنسجتأنفكانمساعدتھا؛حزنھ

الشرشورعصفوریجلبأنوھوالثالثالشرطأمّاكبریتھ،فيیدخلصغیراكلبایحضرأنوھوالثاني

إلىفأرشدتھالمساعدةلتقدیممجدداعادتالعظایةلكنّعلیھ؛أصعبھامنفكانتالذھبي،الصوتذي

سوفوإلاواحدةشعرةمنھیفلتفلاحصانھذیلیربطأنعلیھاشترطتلكنطلبھ؛فیھیجدقصر

طائرمنقاریربطثمھیلانة،رأسمنشعرةینتزعثمالقصر،یدخلأنأخبرتھثمّوحصانھ،ھویموت

فدخلالخطر،وقتبھالیستعینومنشفة؛وبیضة،مشطا،أعطتھوقدبھا،غرفتھافيالموجودالشرشور

الحصانذیلتحركالقصرمنخرجھعندلكنومضى؛الطائرفأخذالعظایة،أرشدتھكماوفعلالقصر

فألقىلقتلھ،وطاردنھالحارساتالجنیاتلھفانتبھتالقصر،فارتجالقصرسورمنھشعرةفلمست

أنھوتخبرهلذلكھیلانةتتنبھلكنأخواه؛بھیمكرعودتھوأثناء،فیھاأختبئكثیفةغابةلینقلبالمشط

ففيطویلة؛لسنواتالعذابمنرأسھامننزعھاالتيالشعرةتلكمعخلصھاالذيالمنتظرحبیھاھو

.)(تلك الشعرة كان السحر الذي أذاقھا ألوان العذاب لسنوات طویلة" 49

واحدةشعرةخلالفمنفیھ،تتمثلالتيوالقوةالشّعرقیمةھیلانةالجمیلةأسطورةفيتبرز

علىأكدتكمابھ،الإمساكیمكنلاالذيالشرشورعصفورعلىیسیطرأنالصغیرالأمیراستطاع

استمرالذيجسدھافيالسحرموضعكانتھیلانةرأسمنأخذھاالتيفالشعرةبالشَعر،السحرعلاقة

لأنھمنھ؛التخلصعنعاجزةكانتلكنھاشعرھافيموجودالسحرأنَّتعلمكانتوقدعدة،لسنوات

الرسولسحرحادثةمعیتوافقماوھوأثره،وبطلالسحرفكَُّالشعرةنزعمعلكنتماما،علیھایسیطر

صلى الله عليه وسلم الذي لم یستطع أن یتخلص من السحر المعقود من شعره إلا بعد تدخل الملائكة للمساعدة.

).162-159ص2014التاریخ،فيالأساطیرأشھركامل،(مجديینظر:49
).147صم،1987جلجامش،ملحمةفيقراءة(السواح،48



وقدبالأفعى،ارتباطھخلالمنالآخرینعلىالسیطرةفيوأثرهالشعرقوةبینالإغریققرنوقد

الدرععلىعلقتوقددرعا،وتلبسعصابیدھاتحملكانتالتيمتیرفاالإلھةأسطورةفيذلكتجلى

إلیھاینظرمنتجمیدعلىالقوةولھاالثعابین،منشعرھاامرأةوھيالجورجونةیسمىوحشرأس

.)(وتحویلھ إلى حجر 50

القدیمة،الأساطیرفيالصعبةالمھماتمنالآخرینشعرعلىالحصولكانوأثرهالشَّعرولقوة

العدیدةمحاولاتھافيصعبةمھماتالفاتنةبسوخيعلىالجمالربّةفرضتالیونانیةالأسطورةففي

علىتحصلأنھيالمھماتتلكأصعبمنفكانجمالھا،بسبمنھاغیرتھابسبب؛وذلكمنھاللتخلص

الموروثذلكتجلىوقد،)(الحقلفيالموجودةالذھبيالبریقذواتالأغنامشعرمنخصلاتثلاث 51

فرسھقوةیصفأنأرادحینماالقیسامرؤفھذاوالشعر،القوةبینفربطواومعتقدھم،الجاھلینثقافةفي

وجمالھا نجده یشبھ شعرھا بشعر النساء المجدول على شكل قرون، یقول: لھا غدر كقرون النساء.

أخذفقدالشَّعر؛علىأساسبشكلسحرهفياعتمدالأعصمابنلبیداأننجدالحدیثسیاقوفي

تكماسحرهفينجحوقدعلیھا،سحرهوعقدصلى الله عليه وسلمالنبيرأسمنشعرات حیثالحدیثروایةنصَّ

لكنَّالله؛منالمؤیدالناسمنالمعصومالنبيوھویفعلھا،لاوھوالأشیاءیأتيأنھإلیھیخیلصلى الله عليه وسلمكان

المشطقوةوكذلكبالسحر،القويوارتباطھالشعربأثرالاعصمبنلبیدلعلموذلكفیھ؛أثَّرالسحر

الخاص بالأشخاص وأثره العجیب في إیقاع السحر بھم.

الخاتمة:

التيوالضلالالغيِّتھمةمنتبرؤهناضحةجدیةدراساتإلىیحتاجالمیثولوجيالموروثإن-

الشرعي،العلمطلابالمھمةبتلكیقومدارسوخیرالعلم،قلیليالدارسینبعضبھألصقھا

فيكانتمختلفةأممعقائدمایومامثَّلالمیثولوجيالموروثأنَّفيعلیھمالتبسماللناسلیبنوا

یمكنسمیناحضاریاإرثاتشكلالیومأصبحتصافٍ،دینينبعمننھلتإذصحیحة؛أصوھا

الإفادة منھ.

).48ص(نفسھ،ینظر:51
).26صم،1988والرومانیة،الیونانیةالأساطیرسلامة:أمین(ینظر:50



بآدمبدایةالأنبیاءعلمأصلھسلیمدینيمعتقدمننھلتقدالأساطیرأنبنتیجةالخروجإنّ-

والتعاملدراستھاطریقةوفيالأساطیرفيالنظرإعادةإلىیدفعنابعده،منبالأنبیاءمرورا

معھا.

والتبدیلالتحویرمنالرغموعلىالمختلفة،المقدسةالكتبمصدرهكانالموروثمنجزءاإنَّ-

الذياللهعلممنالإشاراتتلكوأنفیھ،بادیةالصحیحالمعتقدملامحأنَّإلاّعلیھا،وقعالذي

علمھ الأنسان.

جلیا.واضحاصلى الله عليه وسلملقد بدا الموروث المیثولوجي في أحادیث الرسول-

الشریفالحدیثأنّوذلكشأنھ؛منیقللأوفیھیطعنأنّھالحدیثفيالمورثحضوریعنيلا-

جاء لیصحح المفاھیم الخاطئة التي وقع فیھا الناس.

إن توافق الحدیث مع ما ورد في الأساطیر القدیمة یعطي تلك الأساطیر شیئا من التوثیق لھا.-

البعضیدفعماوھوتماما،واضحاصلى الله عليه وسلمالرسولسحرحادیةفيالمیثولوجيالموروثبدالقد-

كلأنَّیعنيھذافإنكذلكذلككانفإذاالقصة،نحلعلىكافیادلیلایُعدّلاوھذاإنكارھا،إلى

صلى الله عليه وسلمالرسولأحادیثمنكبیراكمانسقطوبذلكلھا،أساسلاخرافاتالأساطیرفيوردما

الصحیحة، وھذا غلو بعید عن الصواب.
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